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                   تاريخ جماعة الحياة المسيحيّة العالميّة
نحن مقتنعون بأنّ جماعة الحياة المسيحيّة يمكنها أن تقدّم الكثير للكنيسة ولمجتمعنا. في الواقع، إنّ الدور الذي لعبته الأخويّات المريميّة طيلة أكثر من أربعمائة سنة في تنشئة العلمانيّين لخدمة الملكوت، هو إرث ثمين لجماعة الحياة المسيحيّة. إنّما "جماعة الحياة المسيحيّة" ليس فقط إسمًا جديدًا أعطيَ للأخويّات المريميّة ابتداءً من 1967، إنّما جماعة الحياة المسيحيّة تمثّل "ولادة جديدة لحركةٍ، بداية جديدة نوعًا ما" حسب الأب "بولوسن". لكي نتعمّق بهويّتنا ولكي نفهمها بشكل أفضل، لا بدّ من معرفة بدايتنا. ففي القرون الأربعة الأخيرة، سبقتنا أجيال كثيرة مهّدت لنا الطريق. إنّ الهويّة الجديدة لجماعة الحياة المسيحيّة مُعَبَّر عنها في مبادئها العامّة التي ثُبِّتَت سنة 1971 وأعيدَ النظر فيها سنة 1990. ومع ذلك، فقد شعرنا منذ البداية بالحاجة إلى تكملة هذه الوثيقة الأساسيّة بوثائق أخرى تقدّم شروحاتٍ أوضح عن التنشئة الخاصّة بجماعة الحياة المسيحيّة.
الخطوط العريضة لتاريخنا:
· سنة 1540، أسّس إغناطيوس دي لويولا جماعة رفاق يسوع (اليسوعيّين).
· سنة 1563،  وبعد سنوات على تأسيسها، أسّس أحد الآباء اليسوعيّين وهو "جان لوني" جماعة علمانيّة صغيرة مؤلّفة من دارسين في المعهد الرومانيّ. كانت هذه الجماعة تجتمع في كنيسة  تحت نظر العذراء  ومنها استوحت اسمها "أخويّة مريميّة" وعرفت هذه الجماعة بالأولى PRIMARIA وذلك لأنها كانت الأولى والنموذج الذي ساعد في انتشار الأخويّات في العالم. 
· سنة 1578 أقرّ رئيس عام الرهبنة اليسوعية الأب كلوديو أكوافيفا  الأنظمة المشتركة للأعضاء المنتمين إلى الأخويّات في العالم.
· سنة 1584 جعل البابا غريغوريوس الثالث عشر الجماعة الأولىPrimaria  على رأس كلّ الأخويّات.  لا تزال حتى الآن هناك جماعة في ايطاليا معروفة بهذا الاسم كونها تجتمع في المكان ذاته.
· سنة 1587، لشدّة الإقبال على الأخويّات و كثرة انتشارها، أصدر البابا سيكستوس الخامس وثيقة  "superna dispositione" وذلك بناءً على طلب الرهبنة اليسوعيّة يسمح فيها لليسوعيّين بتأسيس الأخويّات المرتبطة بالأولى  primaria خارج المدارس اليسوعيّة بعد أن كانت محصورة بها. 
قد يكون مفيدًا أن نذكّر أنّ اليسوعيّين والعلمانيّين كانوا في ذلك الوقت يعملون معًا غالبًا كفريق. وقد شهد  القرن السابع عشر ليس فقط  ذروة انتشار الأخويّات، بل أيضًا بداية انحدارها الروحيّ. 
· سنة 1748 حاول البابا بنديكتوس الرابع عشر بث روح جديدة في الأخويّات بإعطاء المنتسبين إليها  إنعامات روحيّة عديدة، ولكنّ هذا الأمر كان له أثر سلبيّ لأن الرهبنة اليسوعيّة كانت تناضل من أجل بقائها بعد شنّ الحرب عليها من بعض الدول، فكانت ضحيّة خلافات سياسيّة.
· سنة 1773، البابا كليمان الرابع عشر يلغي الرهبنة اليسوعيّة ويقرر أن تنتقل مسؤوليّة الأخويّات إلى الكنيسة. ازداد عدد الأخويّات حتى وصل إلى 80000 مجموعة ولكن الروحانيّة الإغناطيّة اختفت وأصبحت على عكس ما أراده المؤسّسون جماعة تمييز للرسالة  وجماعة تأمّليّة من خلال العمل، فتحوّلت إلى مجموعات تقوى وصلاة الفرض.
· سنة 1922 دعا الرئيس العام للرهبنة اليسوعيّة كلّ الآباء اليسوعيّين العاملين مع الأخويّات المريمية إلى اجتماع، وتمّ تأسيس أمانة سرّ عامّة ومركز خدمات. إنّها أمانة السرّ الأولى لأعمال الرهبنة. ويوجد حاليًّا في روما ثماني أمانات سرّ للاهتمام بأمور مختلفة.
· سنة 1948، دعا البابا بيوس الثامن إلى تجديد الأخويّات المريميّة عبر عودتها إلى الجذور وإلى الروحانيّة الأصليّة.
· سنة 1950،  بناءً على طلب الرئيس العام للرهبنة الأب جانسن، اجتمع في روما 71 يسوعيًّا من 40 بلد للبحث في إعادة الأخويّات إلى الجذور وتحضير أول مؤتمر.
· سنة 1951، انعقد أوّل مؤتمر عالميّ لرسالة العلمانيّين في روما؛ فكانت مناسبة للقاء 40 مندوبًا من 16 بلدًا قبلوا بالعودة إلى الجذور، للبحث في تأسيس رابطة عالميّة للأخويّات المريميّة. 
· سنة 1952، عقد مؤتمر قربانيّ في برشلونة في إسبانيا، وكان مناسبة لتعميق فكرة الرابطة العالميّة، وطُلب من أمانة السرّ في روما تحضير القوانين.
· سنة 1953 ولدت الرابطة العالميّة للأخويّات المريميّة وقد أقرّ الكرسي الرسوليّ الأنظمة. 
· سنة 1954، عقدت في روما الجمعيّة العموميّة الأولى لرابطة الأخويّات. 
· سنة 1959 عقدت الجمعيّة الثانية في "نيو آرك" في الولايات المتحدة الأميركيّة.

· سنة 1962 افتتاح أعمال المجمع الفاتيكانيّ الثاني الذي سيكون له تأُثير كبير على تأكيد ما كانت الأخويات الجديدة تعيشه من إعطاء دور كبير للعلمانيين، كما سيكون له تأثير كبير على المبادئ العامّة  للجماعة. 

· سنة 1964 ثالث مؤتمر عالميّ في مدينة بومباي في الهند. 
· سنة 1967: المؤتمر الرابع: بداية جديدة وإسم جديد للأخويّات: "جماعات الحياة المسيحيّة" لتكريس بشكل نهائيّ العودة إلى الروحانيّة الأساسية للمؤسّسين، وظهور "المبادىء العامّة" المطابقة لمقرّرات المجمع الفاتيكاني الثاني.
· سنة 1968 ويوم عيد بشارة العذراء (من هنا اختيار هذا اليوم للاحتفال بعيد الجماعة) أقرّ البابا بولس السادس "المبادئ العامة" للرابطة العالميّة لجماعات الحياة المسيحيّة.
· سنة 1970 مؤتمر سان دومينغو شهد أزمة وتحدي تم فيه اعادة تعديل المبادئ العامة التي أقرّها الكرسي الرسولي سنة 1971.
· سنة 1973، انعقد سادس مؤتمر في أوغسبورغ ألمانيا، وكان يدعو إلى التحرر : "من أجل تحرير كلّ البشر".
· سابع مؤتمر سنة 1976: في مانيلا  الفيليبين دعا إلى الفقر : "فقراء مع المسيح من أجل خدمة أفضل."
· ثامن مؤتمر سنة 1979: دعوة إلى أن نكون جماعة واحدة عالميّة في خدمة العالم "نحو جماعة عالميّة في خدمة عالم واحد" : الانتقال من رابطة جماعات إلى جماعة حياة مسيحيّة  واحدة.
· تاسع مؤتمر سنة 1982 في بروفيدانس- أميركا: التحدي  لنصبح جماعة عالميّة مرسلة لتحقيق العدالة.
· سنة 1986، المؤتمر العاشر في لويولا في إسبانيا، موضوعه : "مع مريم، مثال رسالتنا، نحن مدعوّون أن نفعل كلّ ما يأمرنا به يسوع."
· سنة 1990 في غوادالاجارا في المكسيك، المؤتمر الحادي عشر: "جماعة عالميّة في خدمة الملكوت، لنذهب ونأتي بثمار."
· سنة 1994، المؤتمر الثاني عشر في هونغ كونغ في الصين: جماعة الحياة المسيحيّة جماعة رسالة. "جئت ألقي نارًا على الأرض، وكم أودّ أن تكون قد اشتعلت".
· سنة 1998 المؤتمر الثالث عشر في إيتايسي البرازيل: تعميق هويّتنا كجسد رسوليّ وتوضيح رسالتنا المشتركة. "جماعة الحياة المسيحيّة هي رسالة المسيح، كتبها الروح، وهي مرسَلَة إلى عالم اليوم".
· سنة 2003، المؤتمر الرابع عشر في نيروبي- كينيا: "إنّنا مرسَلون من قِبَل المسيح، ونحن أعضاء لجسد واحد". 
· سنة 2008، المؤتمر الخامس عشر في فاتيما- البرتغال موضوعه: مسيرتنا كجسد رسوليّ هي جوابنا على نداء الرب. "إجتمع الرسل حول يسوع وأخبروه بكلّ ما عملوا وعلّموا" (مر 6، 30-34).
حاليًّا، تضمّ الجماعة حوالي 123000 عضوًا، موجودين في 66 بلدًا.
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